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الدور البريطاني في دعم 
 العدوان على غزّة 

نحو الانكشاف

التحليل الإخباري

يومًا بعد يوم يثبت الفلسطينيون أنّهم 
لا يقاتلون فقط ضدّ قوات الاستيطان 
ي  ــغــــر�ب ــالـــم الــ ــعـ ، بــــل ضـــــدّ الـ ي

الــــصــــهــــيــــو�ن
ي على  بأجمعه. ولا يقتصر الدعم الغر�ب
الرعاية السياسية لهذا الكيان، ولا على 
كي فــقــط، بل  الـــدعـــم الــعــســكــري الأمــــــري
يتعداه إلى الــرعــايــة السياسية والــدعــم 
ي الدول 

الاقتصادي والعسكري من با�ق
الغربية ومن ضمنها بريطانيا.

ي 
ــا�ن ــ ــــحــ ــــصــ ي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، كـــــشـــــف الــ

�ن
ي مات كينارد، معلومات جديدة 

يطا�ن الرب
ي أرســـــــل 60 

يـــــطـــــا�ن ــيـــش الـــــرب عــــن أن الـــجـ
ي مــنــذ بــدء 

ــائـــرة إلى الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــو�ن طـ
ين  ي ت�ش

ي على غــزّة �ن
الــعــدوان الصهيو�ن

. وقـــد انطلقت  ي
الأول/ أكــتــوبــر الــــمــــا�ن

ــــن قـــاعـــدة  مـــعـــظـــم الـــــرحـــــات الــــجــــويــــة مـ
ي  ي أكروتري

ي �ن
يطا�ن ساح الجو الملكي الرب

ي تستخدمها أيضًا القوات  ص وال�ق ي قرب
�ن

كية سًرا لنقل الأسلحة إلى  الجوية الأمري
 ، ي

يــطــا�ن ي الــرب
"إسرائــيــل". ووفــقًــا للصحا�ن

فــــــــت وزارة الــــحــــرب  ـــبــــق واعــــــــرق ـــد سـ ــقـ فــ
يطانية بــأن 48 رحلة جوية انطلقت  الرب
ايــر  ة مـــن أكــتــوبــر 2023 إلى فــرب ي الـــفـــرق

�ن
ي الأشهر الثاثة التالية ح�قّ 

2024. و�ن
8 مايو، تم تنفيذ 12 رحلة جوية أخرى 
صية،  ي القرب ا من قاعدة أكروتري

ً
انطاق

علمًا أنــه لــم يتم تــدويــن سجل الرحات 
ي 

يطانية إلى الكيان الصهيو�ن الجوية الرب
يــن الأول/  ي سبقت الــســابــع مــن تــ�ش الــــ�ق

أكتوبر 2023.
ي إجــــابــــة لـــهـــا عــــلى اســـتـــيـــضـــاح حـــول 

و�ن
الغرض من كلّ رحلة لساح الجو الملكي 
ي إلى "إسرائــيــل"، اكتفت وزارة 

يــطــا�ن الــرب
الحرب بالإعان أنها ترتبط بالطائرات 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة لـــنـــقـــل الـــــــــــــــوزراء وكــــبــــار 
ن الــذيــن يقومون بمعامات  الــمــســؤولــ�ي
ــيــــل". لــكــن، هل  دبــلــومــاســيــة مــع "إسرائــ
يــطــانــيــون قد  يعقل أن يــكــون الــقــادة الــرب
ن  �ي

ّ
ن زيــارة إلى الكيان مستقل قاموا بست�ي

طـــــــائـــــــرات ضـــخـــمـــة تـــســـتـــعـــمـــل لــشــحــن 
العتاد العسكري الثقيل؟

يطانية أيضًا  ورفضت وزارة الحرب الرب
لــمــان حــــول عــدد  تــقــديــم تــفــاصــيــل لــلــرب
ن الذين  يطاني�ي ن الرب الأفـــراد العسكري�ي
ن هذه  تم نقلهم إلى "إسرائيل" على م�ق
الرحات، وقالت إن هذه المعلومات 
لا يتم الاحتفاظ بها مركزيًا داخل وزارة 
الحرب، وبالتالىي لن تكون الوزارة قادرة 
عــلى تــقــديــم رقـــم مــحــدّد. وهـــذا جــواب 
. وكشفت  ي

غري تقليدي لسؤال برلما�ن
ي وقـــت 

صــحــيــفــة "ديـــكـــاســـيـــفـــايـــد" �ن
ت  ســـابـــق أن الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة نــــ�ش
ي قــاعــدتــهــا 

ي �ن
سًرا 500 جـــنـــديّ إضــــــا�ن

ي 
صية بعد أن بدأ الكيان الصهيو�ن القرب

بالعدوان على غزّة.
كــمــا امــتــنــعــت وزارة الـــحـــرب أيـــضًـــا عن 
ــكــــان الـــــذي  ــمــ تـــقـــديـــم تـــفـــاصـــيـــل عـــــن الــ
ــهــــا إلى الـــكـــيـــان.  انـــطـــلـــقـــت مـــنـــه رحــــاتــ
ــن 

ّ
لـــكـــن مــــوقــــع "ديـــكـــاســـيـــفـــايـــد" تــمــك

ــلـــومـــات تــفــيــد  مــــن الـــحـــصـــول عــــلى مـــعـ
بــأنــه تــم نــقــل 36 مــركــبــة نــقــل عسكرية 
ي التابعة  توجهت مــن قــاعــدة أكــروتــري
ص إلى "تل  ي قــرب

لساح الجو الملكي �ن
أبــــيــــب" نـــاقـــلـــة 4300 فــــــــردًا والـــعـــديـــد 
ي ذلك 

مــن الــمــعــدات العسكرية، بما �ن
ــــز" وثـــــاث مــروحــيــات  ــــرامـ ــابــــات "أبـ دبــ
ي القتال إلى 

"بــاك هــوك" للمشاركة �ن
ــــعـــــدو. وقـــــد تــعــرضــت  جـــانـــب جـــيـــش الـ
يطانية إلى حــرج كبري  وزارة الحرب الرب
ي تـــم كــشــفــهــا.  نــتــيــجــة الــمــعــلــومــات الــــــ�ق
ــتـــحـــدث بــــاســــم وزارة  لــــذلــــك، وافـــــــق مـ
ــــراء مــقــابــلــة مـــع مــوقــع  الـــحـــرب عـــلى إجــ
"ديكاسيفايد" زعم فيها أن الرحات 
الـــجـــويـــة الــتــابــعــة لـــســـاح الـــجـــو الــمــلــكي 
ــــم تــنــقــل  ي إلى "إسرائـــــــيـــــــل" لـ

يــــــطــــــا�ن الــــــرب
أي أســـلـــحـــة فـــتـــاكـــة وأن ســــــاح الـــجـــو 
ي قــــام بــتــشــغــيــل عــدد 

ــا�ن يــــطــ الـــمـــلـــكي الــــرب
من الرحات الجوية إلى الكيان منذ 7 
أكتوبر 2023 من أجل دعم المشاركة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة 
ن  ــنـــ�ي ــــادرة الـــمـــواطـ ــــغـ ي مـ

والـــمـــســـاعـــدة �ن
، حسب قوله. ن يطاني�ي الرب

ي مــصــطــلــح 
ــيــــو�ن ــهــ كـــــــرّر الإعـــــــــام الــــصــ

»خـــ�نـــا الـــشـــمـــال«، خــــال الأســبــوع 
، على الرغم من أنّ "الجيش"  ي

الما�ن
 مـــع حــزب 

ً
ي يـــخـــوض حـــربـــا

الـــصـــهـــيـــو�ن
الله على الجبهة الشمالية منذ ثمانية 
ــهــــجــــري مــا  أشــــــهــــــر، ونـــــتـــــج عــــــن ذلــــــــك تــ
ن ألــــــف مــســتــوطــن  ــــ�ي ـــتـ ــــن ســ ــــارب مـ ـــقـ يــ
 من 

ً
ا ي عــلى عمق 14 كيلومرق

صــهــيــو�ن
الــحــدود الــشــمــالــيــة، وتـــمّ إطـــاق أكــرث 
مــن 4800 صـــاروخ وقذيفة مــن قبل 
حـــــزب الله عــــلى الـــمـــواقـــع الــعــســكــريــة 
ة.  والــمــســتــوطــنــات خــــال تــلــك الـــفـــرق
فــلــمــاذا الآن تــشــعــر "إسرائــــيــــل" بــأنــهــا 
خ�ت الشمال، وبات هناك تحشيد 
ي تجاه حرب شاملة مع  إعامي وشع�ب
حزب الله من أجل الفكاك من الوضع 
الــخــطــري والــمــعــقّــد الـــذي وصــلــت إليه 
ي الجبهة الشمالية؟ وما 

"إسرائــيــل" �ن
؟

ً
الذي يمكن فعله إسرائيليا

برغم أن حزب الله يحافظ على إبقاء 
ي إطار الحرب 

ي الشمال �ن
المواجهة �ن

مــــــحــــــدودة الـــــنـــــطـــــاق، ضــــمــــن الإطـــــــار 
ي لأهــــدافــــهــــا، الــمــتــمــثّــلــة  ــــيب ــيــ ــ اتــ ــــرق الاســ
ي  بالدعم والإسناد للشعب الفلسطي�ن

الــهــروب مــن الـــــرادارات الصهيونية". 
ي  وتتمثّل أهــم أسباب الصعوبات الــ�ق
ي وأنظمته 

تواجه "الجيش" الصهيو�ن
ــــدّي  ــــصـ ــتـ ــ ي الـ

الـــــدفـــــاعـــــيـــــة الـــــجـــــويـــــة �ن
 : ي

ات حزب الله، بالآ�ق لمسريّ
أولًا، صــعــوبــة قــــدرة الــكــشــف المبكر 
ات، بــســبــب  ــــريّ ـــسـ ــمــ ــ ــــاط تـــلـــك الـ ــقـ ــ وإسـ
حــجــمــهــا الـــصـــغـــري وسرعـــتـــهـــا الــبــطــيــئــة 
ــــة( إذا مـــــا قـــورنـــت  ــاعــ ــ ــــســ ي الــ

)300 كــــــم �ن
ــافــــة إلى  بــــ�عــــة الــــــصــــــواريــــــــــخ. بــــالإضــ
ي تزيد  طبيعة الــجــغــرافــيــا الجبلية الــــ�ق
ــــاف الـــــــــــــــرادارات  ــــشـ ــتـ ــ مــــــن صــــعــــوبــــة اكـ

ات. الصهيونية لتلك المسريّ
، طريقة تفعيل حــزب الله لتلك 

ً
ثــانــيــا

ات، حــــيــــث يــــســــى الــــحــــزب  الــــــمــــــســــــريّ
ي منظومة 

لاكتشاف نقطة الضعف �ن
ــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــويـ ــ ــــجـ الــــــدفــــــاعــــــات الـ
ــــع لــمــواقــع  بـــالإضـــافـــة إلى انــتــشــار واسـ
ــيــــة  ــفــ ات الــــمــــخــ انـــــــــطـــــــــاق الــــــــــمــــــــــســــــــــريّ
والــمــمــوّهــة، الــجــاهــزة لــانــطــاق. مع 
محاولة مهندسي حزب الله، وطوال 
الــــوقــــت، فـــحـــص قـــــــدرات الــــــــــرادارات 
الإسرائيلية من خــال تغيري مسارات 

ات. ان تلك المسريّ وطرق طري
، يعتمد أســلــوب حـــزب الله على 

ً
ثــالــثــا

ن مـــواقـــع انــطــاق  تــقــلــيــل الــمــســافــة بــــ�ي
ن  ــــدود مــــع فــلــســطــ�ي ــــحـ ات والـ الــــمــــســــريّ
المحتلة، بحيث تمّ ن�ش منصات تلك 
ي الــجــنــوب وهي جــاهــزة 

ات �ن الـــمـــســـريّ
لانطاق.

وعــــــــلى الــــــرغــــــم مــــــن كــــــــلّ الــــتــــهــــديــــدات 
الإسرائيلية بالحرب الشاملة على لبنان 
وحزب الله، إلا أنه خال ثمانية أشهر 
اف، حــرم حــزب الله  ن من حــرب الاســتــرن
ي مـــن أخــــذ زمـــام 

"الـــجـــيـــش" الـــصـــهـــيـــو�ن
الــمــبــادرة، لــدرجــة أنّ "إسرائــيــل" باتت 
بـــــــة مــبــاغــتــة  ــيـــه �ن لا تــــقــــدر عــــلى تـــوجـ
لـــحـــزب الله، بـــل لــيــس لــديــهــا خـــيـــار إلا 
أن تجاري حزب الله كردّة فعل فقط، 
ــا الـــحـــزب  ــدّدهــ ي يــــحــ ة الــــــــ�ق ــــري ــوتــ ــ عــــلى الــ
ــإنّ  ــ ــــوقـــــت ذاتــــــــه فـ ي الـ

لـــلـــمـــواجـــهـــة، و�ن
حــزب الله يكسب الوقت، ويستكمل 
ي 

ــــداد بـــشـــكـــل جــــــــدّي ومـــــيـــــدا�ن ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ي بــاتــت تــحــىن  لــلــحــرب الــشــامــلــة، الـــــ�ق
ي 

بتأييد 62% مــن الجمهور الصهيو�ن
بحسب استطاع صحيفة معاريف. 
 حسابات الحقل تختلف 

ً
ولكن دومـــا

ــيــــدر، فــالــمــؤســســة  ــبــ عــــن حــــســــابــــات الــ
 ، ن كـــــيـــــ�ي الـــعـــســـكـــريـــة وحــــلــــفــــاؤهــــا الأمـــــري
ــــر وتــعــقــيــداتــه،  يــــدرســــون حــقــيــقــة الأمــ
ويـــســـعـــون لإيـــجـــاد حـــلـــول دبــلــومــاســيــة 
عـــلى الأقـــــل تـــؤجّـــل الــمــواجــهــة لــظــرف 
ـــ "إسرائــــيــــل"  ي أكــــــرث راحــــــة لــ ــيـــــيب ــ اتـ ــــرق اسـ
ــة، لـــذا  ــيــ كــ والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــري
ســـــارع مــاثــيــو مــيــلــر، الـــمـــتـــحـــدّث بــاســم 
كــيــة بــالــقــول: "لا نريد  الــخــارجــيــة الأمــري
اع ســيــؤدي فقط  ن  لــلــرن

ً
أن نــرى تصعيدا

ي الأرواح سواء 
إلى مزيد من الخسائر �ن

 ، ن ن أو اللبناني�ي لدى السكان الإسرائيلي�ي
 هــائــاً بأمن 

ً
را ومــن شأنه أن يلحق �ن

ي المنطقة".
"إسرائيل" والاستقرار �ن

الـــذي يــتــعــرّض لــحــرب إبــــادة جماعية 
ة،  ي الأســابــيــع الأخــــري

ي غــــزة، إلا أنـــه �ن
�ن

ة اســــتــــهــــدافــــاتــــه، فــبــلــغ  زاد مـــــن وتــــــــــري
ي تمّ إطاقها من  مجموع القذائف ال�ق
ي شهر أيــار/مــايــو ألف 

لبنان وســوريــا �ن
قذيفة وصــاروخ، مقابل 774 قذيفة 
ي شـــهـــر نـــيـــســـان/أبـــريـــل، 

 �ن
ً
ــا ــ ــــاروخــ وصــ

بــــزيــــادة 30%، بــحــســب إحــصــائــيــات 
ي )الشاباك(، 

جهاز الأمن العام الصهيو�ن
الأمر الذي يؤكد أن حزب الله مستمرّ 
 مع 

ً
ة الـــمـــواجـــهـــة تـــدريـــجـــيـــا بـــرفـــع وتـــــــري

ــــل" خــــال الأشـــهـــر الــخــمــســة  ــيـ ــ "إسرائـ
ــتــــيــــاح  ــــة، وخــــــاصــــــة بــــعــــد اجــ ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
ي 6 

ي مدينة رفح �ن
"الجيش" الصهيو�ن

أيار/مايو، الأمر الذي جعل صفارات 
ي اليوم الواحد 

الإنذار تدوّي 60 مرة �ن
ي مستوطنات الشمال.

�ن
وبــــــــــــذلــــــــــــك يـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم حــــــــــــــــزب الله 
اتـــيـــجـــيـــة الـــكـــشّـــف الـــمـــتـــدرّج عن  اســـرق
ــــع الـــحـــرص  إمـــكـــانـــيـــاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة مـ
الشديد منه على تجربة أفضل الطرق 
والــوســائــل لاســتــخــدام تــلــك الأسلحة 
والإمـــكـــانـــات الــعــســكــريــة، ودراســــــة ردّ 
ي عــلى تلك 

فعل "الــجــيــش" الصهيو�ن
الأسلحة، ومعرفة أساليبه الدفاعية 
لـــمـــواجـــهـــتـــهـــا، وبــــذلــــك يـــحـــقّـــق حـــزب 
ن  ن عـــلى مــســتــويّــ�ي الله أمـــريـــن أســـاســـيّـــ�ي

: ن مختلف�ي

فعلى المستوى السياسي يحافظ على 
ن "إسرائيل"  إبقاء المواجهة بينه وبــ�ي
م 

ّ
عــلى الــمــســتــوى الــمــحــدود والمتحك

 لــلــحــاجــة، 
ً
بـــه بــمــقــدار الــتــصــعــيــد وفـــقـــا

ي  اتــــــيــــــيب  مـــــع الـــــهـــــدف الاســــــرق
ً
ــا ــيــ تــــمــــاشــ

للمواجهة المتمثّلة بالدعم والإسناد 
لـــغـــزة، والأهــــــم الـــحـــفـــاظ عـــلى قــواعــد 
، الــذي  الـــردع المتبادل مــع الإسرائــيــلىي
يعدّ استعادة قــوة الــردع لديه الهدف 

المركزي من الحرب برمّتها.
ــيــــجــــيــــة  اتــ لـــــكـــــنّ الــــــتــــــطــــــوّر الأكـــــــــــــرث اســــرق
ي 

وخطورة على الأمن القومي الصهيو�ن
ي على المستوى 

من قبل حزب الله، يأ�ق
الــعــســكــري، مـــن خــــال تــحــويــل حــزب 
الله مــنــاطــق الــشــمــال وخــاصــة منطقة 
ــــارب لــتــنــفــيــذ  ــــجـ الـــجـــلـــيـــل إلى مـــخـــتـــرب تـ
تكتيكاته العسكرية وتــطــويــر أسلحته 
ــــديـــــدة لــلــمــعــركــة،  ــلـــحـــة جـ وإدخــــــــــال أسـ
ــلــــيــــة مـــســـتـــوطـــنـــة  ــــة عــــمــ ــيـ ــ ــمـ ــ غـــــــم أهـ فـــــــرب
ي بحسب  "حورفيش" )إلكوش(، والــ�ق
التحقيقات الصهيونية تمّت من خال 
ن انقضّتا على الموقع  ت�ي ن مسريّ طائرت�ي
 ، ن ن زمـــنـــيـــتـــ�ي ــتـــ�ي ــلـ الـــعـــســـكـــري عــــلى مـــرحـ
، بعد  ي الواحدة تلو الأخــرى بفارق زمــ�ن
ــــاع الـــجـــوي  ــــدفـ عـــــدم قــــــدرة رادارات الـ
ي عـــلى اكــتــشــافــهــمــا، بتكتيك 

الــصــهــيــو�ن
ــم 

ّ
عـــســـكـــري عــــــالىي الــــقــــدرة عــــلى الــتــحــك

والـــســـيـــطـــرة واخـــتـــيـــار الــــهــــدف، إلا أنــهــا 

لــيــســت الـــحـــادثـــة الأولى، فــقــبــل ذلـــك 
ة   لــمــســريّ

ً
بـــأيـــام نــــ�ش حــــزب الله تــوثــيــقــا

مذخّرة بصواريــــخ S5 أطلقت صواريــــخ 
على منطقة قريبة من المطلة.

ــتــــطــــاع )تـــــال  وتـــــــمّ تــــدمــــري بــــالــــون الاســ
 ،) ي

ق )جــــــــولا�ن شــمــيــم( بــالــقــرب مـــن مـــفـــرق
ذلــــــــك الــــــبــــــالــــــون الـــــــــــذي يـــــعـــــدّ إحــــــدى 
المنظومات الاستخباراتية الأكرب من 
ها  ي ن�ش ي العالم ال�ق

نوعها الموجودة �ن
ي عـــــام 2021 

"الــــجــــيــــش" الـــصـــهـــيـــو�ن
مــــن أجـــــل الـــكـــشـــف عــــن الـــتـــهـــديـــدات 
الـــجـــويـــة وإعــــطــــاء إنــــــذار مــبــكــر سريــــــــــع 
ي 

عــنــهــا، الأمـــــر الـــــذي جــعــل الــبــعــض �ن
ف أن حــزب الله بات  "إسرائــيــل" يعرق
يمتلك ساح جو صغري ولكنه يتطوّر 
ل 

ّ
مــع الـــوقـــت، الأمــــر الــــذي بـــات يشك

 عــــلى مــنــظــومــة 
ً
اتــــيــــجــــيــــا  اســــرق

ً
ــهــــديــــدا تــ

ــبّــــة الـــحـــديـــديـــة لــــلــــدفــــاع الــــجــــوي،  الــــقــ
. ي

و�ن ومنظومات القتال الإلكرق
ــــاري( رئــيــس مركز  ــال بــ ــ وكــمــا تــحــدّث )طـ
 N12 ألـــــــــمـــــــــا" لــــــأبــــــحــــــاث لـــــمـــــوقـــــع"
ات  ــــريّ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ الإخــــــــــبــــــــــاري أن "تــــــلــــــك الـ
الـــمـــذخّـــرة أو الانـــتـــحـــاريـــة لا يستطيع 
ي ومــنــظــومــة 

ــــاح الــــجــــو الــــصــــهــــيــــو�ن ســ
الــدفــاع الــجــوي التعامل معها، فتلك 
 نقاط الضعف 

ً
ات تعرف جيدا المسريّ

ي 
ي منظومة الدفاع الجوي الصهيو�ن

�ن
فـــــــ�ي تــــســــري بــــ�عــــة بـــطـــيـــئـــة وتـــجـــيـــد 

سلاح جوّ لحزب الله؛ و»إسرائيل« تعلن »خسرنا الشمال«
بعد ثمانیة أشهر من المواجهة.. 

على الرغم من 
كلّ التهدیدات 

الإسرائیلیة بالحرب 
الشاملة على لبنان 

وحزب الله، إلا أنه خلال 
ثمانیة أشهر من 

حرب الاستنزاف، حرم 
حزب الله »الجیش« 

الصهیوني من أخذ 
زمام المبادرة، لدرجة 
أنّ »إسرائیل« باتت 

لا تقدر على توجیه 
 ضربة مباغتة 

لحزب الله

يمة النصیرات  جر
تؤكد للمرة الألف، 

أنّ هذا الكیان لا 
یمكن التعایش 

معه بأيّ شكلٍ 
ه 

ّ
من الأشكال، وأن

كیانٌ لا متجانس 
وشدید التناقض

هل يقدم نتنياهو على مغامرته الأخيرة بعد جريمة النصيرات؟
. كي وع الأمري ليس الم�ش

ات تـــؤكـــد لــلــمــرة  إنّ جـــريـــمـــة الــــنــــصــــري
الألــــــــــف، أنّ هـــــــذا الــــكــــيــــان لا يــمــكــن 
التعايش معه بأيّ شكلٍ من الأشكال، 
ــانـــــس شــــديــــد  ــ ــــجـ ــتـ ــ وأنّـــــــــــــــه كــــــــيــــــــانٌ لا مـ
ن  ك ب�ي التناقض، لكن القاسم المشرق
 سفلة، 

ٌ
جميع مستوطنيه، أنّهم قتلة

متعطشون للدم متشبعون بالحقد 
حـــــــدّ الـــــــتـــــــورّم، وأنّ الــــعــــالــــم بـــحـــاجـــةٍ 
ــــراتٍ أرضـــيـــة حــــ�قّ يستوعب  لــعــدة كـ
إجرامهم، فإنّ توزيــــع كلّ هذا الإجرام 
والــحــقــد والإفـــســـاد، عــلى كـــرةٍ أرضــيــةٍ 
، فكيف وقــد تفرغوا  ي

واحـــدة لا يــكــ�ن
وا كلّ  لغزّة على صغر مساحتها، وصبُّ

هذا الحقد وال�ش فوق رأسها؟
وط  ي الرضوخ ل�ش

كي �ن إنّ التلكؤ الأمري
يـــد مــن فــرص  ن ــزّة، ســـري ي غــ

الــمــقــاومــة �ن
ــهـــات  ــبـ تــــوســــيــــع الــــعــــمــــلــــيــــات عــــــلى جـ
الإسناد، وهذا التوسع نشهده بشكلٍ 
مـــتـــســـارع، مـــا ســيــجــعــل الــــوصــــول إلى 
 عــودة أقــرب، وهي النقطة 

ّ
نقطة الــا

كــــا على  اتــيــجــيــة أمــــري ي قـــامـــت إســرق ــــ�ق الــ
تجنبها منذ اللحظة الأولى للعدوان، 
ولكن يبدو من خال سلوك نتنياهو 
ــــررت  أنّ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــــد قـ

ي واشـــنـــطـــن مـــن يُـــصّر 
مـــا زال هـــنـــاك �ن

ــــو كـــان  ــفــــشــــل، حــــــــ�قّ لـ ــــلى مــــراكــــمــــة الــ عـ
عــلى حساب تآكل منجزاتٍ تكتيكية 
ات، وذلــك عــلى أمل  كجريمة الــنــصــري
تحقيق الــنــصر الــكــامــل، أو عــلى الأقــل 
مـــغـــادرة مـــربـــــع الــفــشــل، أمــــام أضــعــف 
أعداء واشنطن الصهيونية وأصغرها، 
حــمــاس غـــزّة، والــخــروج بــانــتــصــارٍ ولــو 
اطورية باعتباره  ، تتسوله الإمرب شكلىي
ــــمـــــاس، إن  ــقًـــا بــــطــــرف لــــســــان حـ ـ

ّ
ــل مـــتـــعـ

اط  ــــرق ــالـــت نـــعـــم لــلــصــفــقــة، دون اشــ قـ
وقف العدوان.

ي أسفرت  ات الــ�ق تُعترب جريمة النصري
عـــن اســـتـــعـــادة أربـــعـــة أسرى صــهــايــنــة، 
ن العدو  إنــجــازًا تكتيكيًا مــحــدودًا بــعــ�ي
ــــورًا  ض اســـتـــثـــمـــاره فــ ــفــــرق ــمــ ــان مــــن الــ ــ كــ
ةً لــــتــــحــــقــــيــــق صـــــــــــورة نـــــصر،  ومــــــــــبــــــــــاسرش
ول عــن أعــلى شجرة  ن ــمٍ لــلــرن

ّ
وتــوفــري ســل

ــنــــــصر الــــــكــــــامــــــل، إلى واقـــــــع  ــ أوهـــــــــــــام الــ
ــــردع والـــقـــدرة والــعــجــز  وقـــف نــزيــف الـ
والفشل، ومحاولة استدراك ما يمكن 

استدراكه، رغم استحالة ذلك.
ولــكــن، لأنّ الــمــســألــة أكــــرب مــن مجرد 
عــــــــــدوانٍ إسرائـــــــيـــــــلىيٍ عـــــلى غـــــــــزّة، فـــ�ي 
اطــوريــة،   تتعلق بمصري الإمــرب

ٌ
مسألة

لم يكن لإنجازٍ تكتيكيٍ أن يكون قادرًا 
ن الواقع والأمنيات،  على ردم الهوّة ب�ي
ن القدرات والرغبات، حيث أتت  وب�ي
الــجــريــمــة بــنــتــائــج عــكــســيــة، مــن زيـــادة 
ي غزّة، 

ي مواقف المقاومة �ن
التصلب �ن

ي حكومة العدو.
وخ �ن إلى زيادة ال�ش

ــارات واشـــنـــطـــن تــــــزداد حـــرجًـــا  ـــيــ إنّ خـ

ــقًــــا وســــــــــوءًا مــــع مـــــــرور الــــوقــــت:  ــيــ وضــ
إســــــــــقــــــــــاط حـــــــكـــــــومـــــــة نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو أو 
اســـتـــمـــرارهـــا، وإبــــــــرام صــفــقــة بـــوجـــود 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، وبـــالـــتـــالىي تحميل 
غــانــتــس الــمــســتــقــيــل مــســؤولــيــة عــدم 
ــقًــــا، وهــــذا  الـــتـــوصـــل إلى صــفــقــة ســــابــ
يــمــنــح نــتــنــيــاهــو الــفــرصــة لــتــحــمــيــل كــلّ 
ــــر الــــحــــرب  ــهـ ــ ــــلى مـــــــدى أشـ ــفــــشــــل عــ الــ
إلى غــانــتــس، أو صــفــقــة بــعــد إســقــاط 
حكومة نتنياهو واعتباره كبش فداء، 
وأنّــــه هــو الــمــهــزوم لا الــكــيــان، وطــبــعًــا 

ي جـــنـــوب 
تــــجــــربــــة حــــــــربٍ مــــصــــغــــرة �ن

لبنان، على قاعدة الأيام القتالية.
 

ً
ة سيا ي الأيـــام الأخـــري

حيث ناحظ �ن
كية للكيان من  من التحذيرات الأمري
ي حـــربٍ مــع حـــزب الله، لما 

الــتــورط �ن
يشكله ذلــك من خــطــورةٍ على الكيان 
كــيــة، وهــذا  حسب التحذيرات الأمــري
كي يُـــعـــتـــرب تــحــريــضًــا  ي الـــعـــرف الأمــــــــري

�ن
عــلى الــحــرب مــن نــاحــيــة، ومــن ناحيةٍ 
 مــن الــمــســؤولــيــة، حــ�قّ 

ً
أخــــرى تــنــصــا

يــــتــــســــ�ن لــــهــــا لــــعــــب دور الــــوســــيــــط، 
ــيـــري الـــنـــتـــائـــج الـــمـــيـــدانـــيـــة لــصــالــح  وتـــجـ
 .

ً
الــكــيــان مــا اســتــطــاعــت لــذلــك سبيا

ٌ عـــقـــيـــم، فـــإن  ــكــــري ــفــ ورغــــــــم أنّ هــــــذا تــ
ــــة لا تـــمـــلـــك ســــــواه،  ــيـ ــ كـ ــــري الإدارة الأمـ
ــــن إخـــضـــاع  ــام عـ ــ ـــتـ ي ظــــــلّ الـــعـــجـــز الــ

�ن
ي غـــزّة، وهي 

المقاومة الفلسطينية �ن
وط  ن خــيــاريــن، توقيع صفقةٍ بــ�ش بـــ�ي
ي 

ــامــــرةٍ �ن ــغــ ــمــ ــــاب لــ ـــذهــ ــ حـــــمـــــاس، أو الـ
ات  ن الــشــمــال، قــد تمنحها بعض الــمــري
وبـــــعـــــض الـــــــوقـــــــت. ولـــــكـــــن الـــحـــقـــيـــقـــة 
ة، لأنّ  ــــري أنّــهــا ســتــكــون الــمــغــامــرة الأخــ
ي علم 

وجــود الكيان برمته سيصبح �ن
الــــغــــيــــب، وســــيــــكــــون حــيــنــهــا الـــنـــقـــاش 
حول حكومات وشخصيات الكيان 
ا لا يملكونه، بل سيكون النقاش 

ً
ترف

ــيـــــف وأيــــــــــن ومــــــــــ�ق ســـيـــكـــون  ــ حـــــــــول كـ
ن واستقبالهم؟ هروب المستوطن�ي

ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة


